
كـــثر انفتاحـــا مـــن عبـــد الفتـــاح مـــورو: أنـــا أ
النواة الصلبة للنهضة

, سبتمبر  | كتبه فريدة دهماني

ترجمة وتحرير نون بوست

 كــان عبــد الفتــاح مــورو قــد زار مدينــة القــيروان ليلا، وتمكنــا مــن لقــائه في صبيحــة يــوم الاثنين
أغسطس/ آب، وقد قال حول التزاماته الكثيرة منذ ترشيحه من قبل حركة حركة النهضة الإسلامية

في الانتخابات الرئاسية: “ليس هنالك حل آخر، يجب أن أوفي بكل التزاماتي ومواعيدي.”

منذ شهر واحد، ربما لم يكن الرئيس المؤقت حاليا لمجلس النواب التونسي يتخيل أنه سيكون في خط
المنافســة نحــو قصر قرطــاج. إلا أن إقامــة انتخابــات رئاســية مبكــرة بعــثرت كــل المواعيــد والمخططــات،
ودفعت حركة النهضة نحو اختياره كمرشح لها، رغم أن الحزب كان في البداية يفضل انتظار انتخابات
تشريعية قبل اختيار مرشحه. ولكن في ظل خبرته الطويلة في عالم السياسة، فإن هذا المحامي البالغ
من العمر  عاما، والمعروف بثقافته الواسعة وفصاحة لسانه، لا يتفاجئ بتطورات الأحداث وتغير

جدول المواعيد، حيث يقول: “منذ اندلاع الثورة، لم أجلس يوما واحد في بيتي.”

عبــد الفتــاح مــورو: لقــد كنــت متفــاجئ باختيــاري كمرشــح للحــزب، ولكــن هــذا يفــرض عليــا مســؤولية
كون في مستوى تطلعات الثقة التي وضعتها فيا النهضة، على الرغم خاصة. إذ أنني مطالب بأن أ
من ميولاتي التي يعتبرها البعض مختلفة عن هذا الحزب. هذا الترشيح الذي ينبع من قواعد الحركة

خلق ديناميكية مهمة جدا في داخل الحزب، وأعاد الشعور بالوحدة داخلها.
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كـثر تفهمـا في العديـد مـن المسائـل الاجتماعيـة، وأقـل كـثر انفتاحـا مـن النـواة الصـلبة في الحـزب، وأ أنـا أ
ارتباطــا بالايــديولوجيا والتقســيمات الاجتماعيــة. وهــذه المواقــف جعلتــني أتعــرض للعــداء في بعــض
الأوقات من داخل الحزب، كما أنني كنت أيضا أنتقد أداء النهضة عند وصولها للسلطة، إلى حد أنني
طالبت الحزب بأن يخ من السلطة، بعد أن تعرض لاتهامات بالمسؤولية حول بعض الأحداث التي

شهدتها البلاد.

“نحن لم يعد لدينا مجلس اقتصادي واجتماعي يقوم بوضع السياسات
المستقبلية، وليست هنالك مؤسسات معنية بالملفات الهامة مثل الصناديق
الاجتماعية والتعويضات والتوجهات الكبرى مثل الصحة والتعليم والموارد

المائية”

ية بالنسبة لك؟ ما الذي يمثله منصب رئيس الجمهور

تقول الفكرة الشائعة لدى الناس أن الرئيس يجب أن يرعى مصالح كل التونسيين. هذا صحيح، إلا
أن هذا المنصب يتضمن صلاحيات ووسائل: فأي ملفات يجب أن يتكفل بها الرئيس؟ إذ أن إدراك
النــاس لفكــرة الدولــة تراجــع بشكــل كــبير منــذ . ودور الرئيــس هــو الســهر علــى سلامــة الدولــة
وأركانها الرئيسية الثلاثة: وهي المؤسسات والشعب والحدود الترابية. ومن أجل حماية المؤسسات

ية. يجب على الرئيس إنشاء لجان تعنى بتقديم مقترحات تشريعية ودستور

وعنـــد عملـــي في مجلـــس النـــواب، لاحظـــت غيـــاب التنســـيق بين الســـلطات التشريعيـــة والتنفيذيـــة
والقضائية، إلى جانب ضعف أداء الحكومة، وفي الواقع، نحن ليست لدينا سلطة تنفيذية. إذ أن كل
ير يقوم بعمله كوحدة معزولة. فما هي الأطر التنظيمية التي ستسمح لنا بالعمل بشكل منسق وز

ومتكامل، والتعامل مع الملفات بطريقة استشرافية وليس بأسلوب التعامل اليومي.

إضافة إلى ذلك فنحن لم يعد لدينا مجلس اقتصادي واجتماعي يقوم بوضع السياسات المستقبلية،
ـــة والتعويضـــات ـــل الصـــناديق الاجتماعي ـــة بالملفـــات الهامـــة مث ـــك مؤســـسات معني وليســـت هنال
والتوجهــات الكــبرى مثــل الصــحة والتعليــم والمــوارد المائيــة. ولهــذا فــإن دور الرئيــس يتمثــل في تطــوير
الهياكــل مــن أجــل التقــدم بــالرؤى والقــرارات، وأيضــا لا ننسى حمايــة حقــوق المــواطنين، خاصــة أمــام

القضاء، والدفاع عن أراضينا.

هذه الصلاحية التي ذكرتها أخيرا كانت دائما من مسؤولية رئيس الدولة. فكيف تراها أنت؟

هــذا الأمــر لا يتعلــق فقــط بتــأمين الحــدود، بــل أيضــا بحمايــة الــثروات الطبيعيــة وتنميتهــا، في إطــار
مشاريع رئاسية تنفذ بالتعاون مع الجيش. يمكننا أيضا تحويل بعض النقاط الحدودية إلى مناطق
تنميـــة. وهـــذا الأمـــر ســـيشجع الســـكان المحليين والشبـــاب علـــى الاســـتقرار فيهـــا والاســـتفادة منهـــا
وحمايتها أيضا ضد أي أخطار خارجية. في إطار هذه الرؤية، فإن السلطات يمكن أن تلعب دورا مهما

في التدريب المهني للإطارات التقنية التي ستشرف على هذا المشروع.



ية الخدمات يجب على الرئيس أيضا تكريس وجود الدولة وضمان استمرار
العامة

ية الجيد؟ بالنسبة لك ما هي صفات رئيس الجمهور

هل نحن نختار رئيسا بناء على شخصيته أم برنامجه؟ هذا هو السؤال الذي سيحدد آراء الناخبين.
إذ أن أي شخص يمكنه تنفيذ برنامج، ولكن الرئيس ليس مجرد موظف في الدولة. إذ أنه أولا يجب

أن يكون صاحب رؤية ويعرف خصوصيات بلده وكل التفاصيل.

إذ أنــه لا يجــب أن نخــاطب شخصــا ينحــدر مــن قبيلــة الفراشيــش كمــا نتحــدث مــع شخــص مــن بــني
ماجر، أو نحدث شخصا من سكان المدينة. وهكذا فإن التجربة الاجتماعية الثرية والثقافة الواسعة
تعــزز قــدرة القيــادة الــتي ســتكون في قرطــاج، والــتي يجــب أن تكــون لهــا في نفــس الــوقت شبكــة مــن
العلاقــات الدوليــة الواســعة. وكمــا يجــب الأخــذ في الحســبان الأشخــاص المحيطين بــالرئيس وكفــاءة

يه، وأيضا قدرته على  التواصل مع عمق البلاد. مستشار

هل أن المرشحين الموجودين حاليا تتوفر فيهم هذه الصفات؟

بناء على كل هذه الأسباب التي ذكرتها، لا يمكن للتونسيين اختيار شخص مجهول ليس له وزن أو
تجربة. إن الرئاسة هي بداية مسار سياسي جديد، والأشخاص الذين ليست لديهم خبرة سياسية
ــا كــان تتجــاوز الثلاث ســنوات، وأنــا لا أقصــد أحــد بهــذا الكلام، لا يتــوفر لــديهم النضــج اللازم. ولطالم
كون أنا آخر الرؤساء الكبار، ولن يكون بعدي غير الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ميتران يقول: “سأ
رجال الأعمال والمحاسبين.” والتونسيون قادرون على التمييز، إذ أنهم بناء على تجربتهم مع بورقيبة

وبن علي، تمكنوا من تقييم أبعاد منصب الرئاسة.

تبقى صلاحيات الرئيس محدودة رغم كل شيء…

يــق إداري يمكــن أن يغطــي علــى ضعــف هــذا صــحيح، إلا أن الرئيــس لــديه تحــت تصرفــه ميزانيــة وفر
التخطيط في البلاد، وذلك من أجل تجنيد الكفاءات والخبرات، وخاصة الاستفادة من المتقاعدين.

ية الخدمات العامة. يجب على الرئيس أيضا تكريس وجود الدولة وضمان استمرار

القارة السمراء من أجل تحقيق التنمية تحتاج إلى كوادر وإطارات عليا في
الدولة، وتونس بفضل خبرتها منذ الاستقلال، قادرة على تدريب وتأهيل هذه

الكفاءات

ما هو رأيك في النظام السياسي الحالي؟



نحـن اخترنـا النظـام البرلمـاني عوضـا عـن الرئـاسي الـذي يضـع كـل المسـؤولية علـى عـاتق الرئيـس. هـذا
ية. وهكذا فإن المسؤولية مقسمة النظام البرلماني ينبني على حكم الأغلبية، ووجود المحكمة الدستور
بين النــواب في هــذا المجلــس، وأنــا مقتنــع بــأن نقــاط الضعــف الــتي يعــاني منهــا النظــام الانتخــابي إذا
تواصلت، فإننا سنجد تمثيلية غير متجانسة في المجلس، في وقت نحتاج فيه إلى سند سياسي قوي

وحزب مسؤول.

وهــذه النقطــة بــالذات تفــرض إجــراء إصلاحــات انتخابيــة. كمــا أنــه مــن المهــم أيضــا توضيــح وتحديــد
صلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الحكومة. إذ أننا لا يمكننا الدوس على الفرامل وعلى البنزين
في السيارة في نفس الوقت: يجب تعديل الأوتار بين المنصبين، دون المساس بالدور الرقابي للبرلمان.
ولكن يجب الإشارة إلى أن هذه ليست مبادرة يقدمها الرئيس بمفرده، بل يجب أن يستند فيها إلى
لجنــة قانونيــة قــادرة علــى إقنــاع الأحــزاب. هــذه النقطــة هــي الأكــثر أهميــة في العهــدة القادمــة. وإذا

تحقيق هذا الأمر، فأنا أعتقد أن هذه العهدة ستكون قد حققت أهدافها.

ما هو الشيء الذي تحلم بتحقيقه عند وصولك إلى قرطاج؟

إنشاء مدرسة وطنية للإدارة الأفريقية. إذ أن هذه القارة السمراء من أجل تحقيق التنمية تحتاج إلى
كـوادر وإطـارات عليـا في الدولـة، وتـونس بفضـل خبرتهـا منـذ الاسـتقلال، قـادرة علـى تـدريب وتأهيـل
هــذه الكفــاءات. هــذه المبــادرة تمثــل انفتاحــا مســتداما علــى أفريقيــا، وهــو مــا ســيمكن تــونس مــن

الاقتراب من هذه البلدان.

الحركة الإسلامية هي ايديولوجيا. وأنا أتكلم كقيادي ومرشح عن حزب
محافظ، يعتبر أن التوافقات تحدث بناء على القيم المشتركة، والقرار يعود إلى

المجموعة وليس إلى الفرد

ما هو أول إجراء سوف تقوم باتخاذه؟

يــع الأدوار بشكــل واضــح، وجعــل المؤســسات قــادرة علــى إعــادة تنظيــم الدولــة، مــن خلال إعــادة توز
القيــام بوظائفهــا مــع الأخــذ بعين الاعتبــار الكفــاءات الإنسانيــة المتــوفرة لــدينا بكــثرة. وهكــذا ســنقوم
ية. هذه حرب ضد بالتصدي للفساد، الذي يعتاش من ضبابية وتعقيد المؤسسات والأنظمة الإدار

الفساد على المستوى الوطني تبدأ من رئيس الدولة.

وما هو أول إجراء على الصعيد الخارجي؟

أن تكــون تــونس النســبة لشركائهــا التــاريخيين ممــرا نحــو أفريقيــا والعكــس بــالعكس: يمكــن لتــونس
هكـذا أن تلعـب دورا نشطـا. ولا يجـب تصـديق أن رئيسـا صـعد مـن صـفوف الإسلاميين سـوف يضـع

حدا للعلاقات الدولية أو يقوم بتغيير الدبلوماسية.



بالنسبة لك، ما الذي يعنيه بالضبط الإسلام السياسي؟

الحركة الإسلامية هي ايديولوجيا. وأنا أتكلم كقيادي ومرشح عن حزب محافظ، يعتبر أن التوافقات
تحدث بناء على القيم المشتركة، والقرار يعود إلى المجموعة وليس إلى الفرد.

نحن لا ننوي تصدير أفكارنا المختلفة عن الغرب، ولكننا نسعى للحفاظ على سيادة القرار في تونس،
وفي نفس الوقت تطوير الشراكات الدولية، سواء القديمة أو الجديدة. يمكن لتونس أن تلعب دورا

إيجابيا في مسألة تعامل الدول الأوروبية مع الجاليات المغاربية، وملفات الاندماج والهجرة.

كدوا من أنني لازلت أحافظ بعد خمس سنوات في منصب رئيس البرلمان، تأ
على صحة قدمي وصحة عيني.

ماذا عن التسجيل الذي يظهرك في العام  مع الداعية المصري وجدي غنيم، والذي يتم
دائما توجيه اللوم لك حوله؟

تلك الثواني العشر جعلت مني إرهابيا ومتطرفا، وهو أمر غير صحيح. أنا لم أقم حينها بتقييم مدى
كـن أعرفـه. وقـد تفهـم التونسـيون تلـك الحادثـة، وقـد كـانت نيـتي خطـورة ذلـك الشخـص، الـذي لم أ
حينهـا الحـد مـن تـدخله في الشـأن العـام التـونسي، ومقطـع الفيـديو الـذي تـم تنـاقله بين النـاس تـم
إخراجه من سياقه. فأنا عندما قلت له “نحن نعمل على الأجيال الجديدة”، كنت أعني أن تونس

بصدد بناء مستقبلها بعيدا عن الخلافات والتجاذبات مع العلمانيين. وهو أمر أسيء فهمه.

كثيرون أيضا ينتقدونك بسبب سنك. ما الذي تقوله لهم؟

كــدوا مــن أنــني لازلــت أحــافظ علــى صــحة قــدمي بعــد خمــس ســنوات في منصــب رئيــس البرلمــان، تأ
وصحة عيني.

المصدر: جون أفريك
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